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وِينتَدوِينآنِ ال التَدآنِقُرقُر  
  
 ]ريبة ع رم[  

  
ورِمختلفَ   إنف ال تؤلِّ الَّتي السآنقُر على مـدى   النَّبِي قِـبلليت من    قد تُ  ت كان  اليوم 

 على  كُتبت الآيات   إن . قطّفي حياته    جمع أو ترتب تصنيفياً    لم تٌ  ها، بيد أنّ  عشرين سنة وثلاث  
 هـا ؛ بيد أنّ  امعون المنفردون  رواها الس   كما ،على مواد أخرى مماثلة   ، و الجلودو،  خلسعف النّ 
 .قُرآنمستودع العظيم لل  ال كانت ذاكرة العرب المدهشة   . ةة خاص ليس لها مرجعي  كة و كانت مفكّ 

 غيباً  حفظه  بحيث أن   توقير محلّ كان   كما،   إقامة صلاةٍ   لدى كلِّ  ة تلو الأخرى   المر تلى ي كانف
  .كان فضيلة كبيرة 

  
ل  أجراهما الخليفة الأو   نذياللّالتحريرين   إلى   الآنهو بحوزتنا    كما   قُرآننحن ندين بال  و

 وفـاة   ضي سنة علـى   م بعدعلى الأرجح   ، و الْيمامةِ معركة   في ف .عثمانو،  أَبو بكْرٍ : الثوالثّ
 خشـي  ف ، قتلوا قُرآناء ال  كبيراً من قر    عدداً ؛ فإن مسيلمةد  المتمرب أُلحقت الهزيمة ، حيث   النَّبِي
رمـع   ـ الخليفة الثّ لاحقاً غداالَّذِي    عندما (( :يقول ميرخوندو.  الحقيقيص النّ من ضياعاني 

 لنسـيان  آيات القُرآنِ معرضـة      وقت فإن ر ال  مع مرو  ه فكّر بأنَّ  أَبا بكْرٍ وصلت أخبار المعركة    
 الَّـذِي   ثَابِـتٍ   بنِ زيدِ  موثوق عن  ة أيضاً حديث  ثم و ١ .)) قُرآن ال بإصدار لهذا أمر  و المسلمين

  يسجل كلام عركْر لأَ مإنّي لأخشى  و ((: بِي ب اء في المواطن يسأنالقتل بالقُر كثير تحر فيذهب ،
. صـيحة قد استصوب الخليفة النّ   و . )) قُرآن يجمع ال  إنّي لأرى أن  ، و  يجمعوه  إلاّ أن  قُرآنمن ال 

، قُرآنلمرموقة لِ  بمعرفة   اُشتهر الَّذِي و النَّبِي كان كاتب    الَّذِي ثَابِتٍ    بن زيداستدعى لحضوره   ف
 قُـرآن بـع ال  ، فتتّ قد كنتَ تكتب الوحي لرسول اللّهِ     ، و ك شاب عاقلُ، ولا نتّهمك     إِنَّ ((: قال له و

ن اسـتطاع    م  كلِّ نومِ،  ذكرنا أعلاه  الآيات المكتوبة كما     زيد بن ثَابِتٍ   قد جمع  و ٢. ))فاجمعه  
فيما بعـد   و. أَبِي بكْر  الأرجح إلى الخليفة      على هم قد هكاملاً فإنّ لدى إتمامه   ، و  سورة ر أي تذكّ

بقيت هـذه   حيث  . محمدٍ أرامل، إحدى   ةحفْص أعطاه إلى ابنته     الَّذِي عمرصار بحوزة الخليفة    
  .بدون تعديل يدة قيد الاستعمال سنوات الوحة على مدى عشرسخالنّ

 على قدم   لعمل يجري بينا كان ا  آخرين و  و لكٍا م  بنِ نسِأَ مساعدة   زيد بن ثَابِتٍ   تلقىقد  ل
 ما لـم يكـن      قُرآن ال  من  شيءٍ  لم يقبل كما روي أي     ، والَّذِي  مجرياته  يراقب مر كان ع  وساق

                                                
1 ١٤١ ، ص ٣ ، المجلد ٢ ، الجزء فاروضة الص.  
   .٧٨، ص ) طبعة كلكوتا  ( تاريخ الخلفاء السيوطي ، 2
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لشـيخة إذا زنيـا     اشـيخ و  ال و (( :الرجم مسألة آية    يما يخص فو. اثنانلم يشهد عليه    مكتوباً و 
تهم  ي  يخاف أن  ه لولا أنّ  قُرآن كان سيدرجها في ال    هنّقال إ ، و شهادته لها د   أكّ ،))فارجموهما البتة   

 شـهادة    علـى  تمكن من الحصول   لم ي  لكنَّه،   يعرف بنفسه الآية   كان. قُرآنبزيادة شيء على ال   
 ةرعيالعقوبة الشّ  هوالرجمإلاَّ أن  ٤ مئة جلدة ،نى للزقُرآنة في ال العقوبة المقرر إن ٣.لهمؤيدة  
و  من الناحية الفعلية،   ةالإسلامي  يسترجعها الَّتية من مستند لها غير هذه الآية        ليس ثم  ع  ـرم .

 مـن    إسقاطها  الأحوال فإن  بكلّو. لموقفهة جيدة    لديه مرجعي   كان هأنّ  هذا ما على يبدو    يظهرو
  .تنقيحه يظهر العناية المأخوذة بدوينالتّ
  

ة أمام زيدٍ، حيـث قـام        كانت النُّصوص الأصلي   ،قُرآنه أثناء ترتيب ال    أنّ من الواضح 
 لَّـذِي االاسم  وهو   ؛سورة، و لدينا اسم صحف   فصار. ة عن المعقولي  ظربغض الن  معاً بوضعها

 جمـع   ةالمشـقّ اً بعد الكثير من     زيد يذكر أبو العالية بأن   و. القُرآنِفصول  مختلف  أُطلق على   
  قدقُرآنل الحالي لل الشكّن بأن المسلمين التقليديييتمسك بعضو. هلسور بدون أي ترتيب قُرآنال

من حو؛ ف د جرى على هذا النّ    لو كان الأمر ق   ؛ و حابةباً قام به الص   ترتي يتبعأنّه   و .هقضى به اللّ  
  .يحه لتنقأَبِي بكْر حاجة رنفس عب أنالص

  
  عمر رفضِ خبر ڤايليوردو. ض الآياتبدل بع أَبا بكْرٍ    أن،  ، ڤايل د الألماني اقيرى النّ 
 بـبعض الآيـات   أَبو بكْـرٍ ، لحين استشهد  ر عن شكوكه باتقادٍ   كيف عب ، و النَّبِيتصديق موت   

 ن لم يكونوا يعلمون هذه الآياتمسلمين آخري ومر عيعتقد ڤايل أنو. محمد بشأن موت  ةيقُرآنال
ة هـا فرضـي   بأنّ يـرون محكمي الـرأي     اًنقادوموير و  ٥،نِلْدِكِه  بيد أن  .قد لفقهما أَبا بكْرٍ    أنو

في الواقعأساس أدنى ، ليس لها ةاعتباطي.  
                                                

 عـن  عائشة ما قالته مارغوليوث وردو ي.  .Nöldeke, Geschichtes des Qorans, p. 194:  انظر 3
 م( هذه الآية أنج( كانت في قطعة ،  ) آية الرفيما بعد ضـاعت ـ   موضوعة تحت سريرها و  ) قِمن الر

)Mohammed, p. 219. . ( ةو تعليقاً على سورةائِدالم ) د تهم اليحيث اُ ) ١٨ / ٥ـوبإخفـاء كتـبهم   ه 
م آية المقدسة ، يقول حسين و البيضاوي بأنجكانت في الكتب الخمسة ـ  الَّتي أخفوها و الَّتي المسائل من الر 

   .٢٥١ ، ص ١يضاوي ، المجلد الب . ١٤٠ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني
 لقد ((: روي عن عائشة  حيث يمسند الإمام أحمـد ص الَّذِي يستشهد به مارغوليوث وارد في  النّ و[ 

 في بيتي ، فلما اشتكى رسـول اللّـه    ورضعات الكبير عشراً ، فكانت في ورقة تحت سريرٍ      الرجمآية  أنزلت  
 . ]المترجم ـ )) ودخلت دويبة لنا فأكلتها هتشاغلنا بأمر

 فـي   عمرالَّتي تردد    الرجمسخت بآية   الية نُ  هذه الآية و الآيات الأربعة التّ       إن قيل ) ٢ / ٢٤(  سورة النور    4
   .ئمٍ داإدراجها في القُرآن بشكلٍ

  .Geschichtes des Qorans, p. 197:  انظر 5
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،  لم يمتْ  (( :، قال لا حراك به   النَّبِيشاهد وجه   إذ  ، و مرع :كان المشهد لدى وفاة محمدٍ    

 ...  لم يمتْ   اللّهِ  رسولَ  إن ،أنت تكذب  ((،  لإقناعه على أحدهم سعى     قد رد و. )) شي عليه بل غُ 
بكلمات مماثلـة خاطـب      و ٦.)) رك والشّ فاقِ النّ  يقضي على كلِّ    أن ، لن يموت قبل    اللّهِ فرسولُ
 ـ أَ !أنصت !لك يا عمر  سرِعلى   ((: ، وقال أَبو بكْرٍ  تدخل بعد ذلك  و .للتو تجمع   الَّذِيالحشد    ملَ
اً بعد معركة أُحـد     لاحق و ٧ . إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُون      : النَّبِي بهذه الآية إلى     اللَّه تعالى يوحي  
الوحي جاء  فإن  :   امدومحلِهِ ا       مخَلَتْ مِن قَب ولٌ قَدسإِلاَّ ر        ـتُمقُتِـلَ انقَلَب اتَ أَولُ أَفَإِن مس٨لر 

. مـر  ع  شـك   وقد بدد هذا    .))اً قد مات    محمد ، أن اًمحمد، من يعبد    ، فليعلم ٩علَى أَعقَابِكُم ؟    
 ،لِك الْخُلْـد  وما جعلْنَا لِبشَرٍ من قَب     : مثل ، الموت عنة على أي حال آيات أخرى تتحدث        ثمو

 ـ     ١٠. ، فَهم الْخَالِدون ؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ       أَفَإِن متَّ  وتِ ثُـم إِلَينَـا     َـ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْم
ونعجتُر .ولهذا ١١   كْر ة  يجب أن تُعلن براءفمن غيـر المعقـول   من الخداع المتهم بهأَبِي ب ،

  .جميعهاها ه قد دسالافتراض أنّ
  

ووصـينَا   : مقحمـة ) ٤٦(من سورة الأحقـاف      الآية الخامسة عشر     أنل   ڤاي ديعتق
؛ حتَّى   وفِصالُه ثَلاثُون شَهراً   ، وحملُه ، ووضعتْه كُرهاً  ، حملَتْه أُمه كُرهاً   اًالإِنسان بِوالِديهِ إِحسان  

   و هلَغَ أَشُدنَ  إِذَا بس عِينبلَغَ أَرةً قَالَ ب :))       تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِعأَو بلَـى     الَّتي رعو لَيتَ عمأَنْع 
  يالِدو(( . حسب المفسر حسين   و كْرٍ    ، فإنا بثلاثـين  و ثمانيالعمر  له من   اعتنق الإسلام و  أَب 
نِـي أَن أَشْـكُر     وزِعرب أَ  ((: ن من عمره قال     في الأربعي  و .ه مهتدين أيضاً  يوكان والد . سنة

  تَكمو. ))نِع    ها لا تب  ، لكنَّ ة تشير إليه   هذه الآي  على هذا فمن المفترض أن شـكلٍ مـن     رهن بأي
  أقـلّ ها بـدون شـكٍ   قد اختلق، لكان آيةٍ بشأنهبتأليفه رغب لو أنَّ  إذْ ،هاه دس على أنَّ  الأشكال

 .قعاملك أساساً في الو لا تكونهاهمة بالوسع نبذ هذه التّو. غموضاً بكثير

  
                                                

  .٧٣٠ ، ص ٣ ، المجلد ٢ ، الجزء روضة الصفا 6
  ) .٣٠ / ٢٩ ( مرالز سورة 7
8أُحدٍلقد انتشر في معركة . رك  رجعتم إلى الشّ أيداً قد قُتل  نبأ بأنمحم .  
   ) .١٤٤ / ٣(  سورة آل عمران 9

 محمداً كان  غامضة فهي قد تنطوي على أن من قَبلِك عبارة إن  ) . ٣٥ ـ  ٣٤ / ٢١(  سورة الأنَبياء 10
  كامـل  ون مـن  لا يفسرونها كذلك و يستدلّ     الشارحين   ه لن يموت ، بيد أن     لَّذِين مضوا و أنّ   مختلفاً عن أولئك ا   

ة الموت الآية كلي.  
   ) .٥٧ / ٢٩ ( العنْكَبوت سورة 11



 ٧

   ] عثمانتدوين[ 
  

 على الر  كْر بتوجيه مباشر من     جرى   التحرير غم من أنأَبِي ب  كانـت  طبيعته ، إِلاّ أن  
 ـ   تنبع  عظمة قيمته  ، لكن كبرىة   أهمي لا يجب أن نعزو إليه    ، و خاصمشروع    ه شـكّل   من أنّ
 قد  زيد بن ثَابِتٍ   كان   ما إن المراجع   ك بعض تشكّو. عثمان الموثوق للخليفة    لإصدارلالأساس  

، حفْصة  يدي إلىوصله  فإنّ؛أُنجز العملُه لما  والحقيقة إنّ، لاأم، أَبِي بكْر عمله قبل وفاة نجزأ
ة للمشـروع  بيعة الخاص الطّ أن  حال على أي .  بكْرٍ يشير ضمناً إلى موت أَبِي    هذا  ، و ابنة عمر 

نةبي.  
  

 كـانوا   هـم  ذلك أنّ  قُرآنة لل ة دراسة نقدي  ، لم يكن ثم   اسلكبيرة من النّ   هذه الكتلة ا   رغم
هم استمروا بتلاوة   إنّف بهذاو.  الغنائم بتكديس، و ارياصل الج راع المتو  بالص  بعيدٍ مشغولين لحدٍ 

 مـن  يـر ثكو،  ثَابِـتٍ  بنِزيدِأعاروا القليل من الانتباه إلى ترتيب  كما كانوا معتادين و    قُرآنال
 قائـد الجـيش   عمـر  أمر، ) م٦٣٦(د معركة القادسية  بعو. منه قليلاً  كانوا يعرفون    سلمينالم
 دعي أحدهم   فلما. قُرآنن كانوا أفضل إطلاعاً على ال     الَّذِي المحاربين   علىافر بتقسيم الغنائم    الظّ

 آن من ال   شيئاً  يعلم  لا هأنّو ،كثيراً  المعارك قد شغلته   أجاب بأنه قال آخر إنّو. عن ظهر قلب   قُر
، نالَّـذِي  ،العلماء حتى بين     نشأت تناقضات  ،بمرور الوقت و.  فحسب )) البسملة   ((  إلاَّ يعرفلا  
 تمـايزوا  ؛ ذلك إنّهـم يصونون رفعة القراءاتهم ثقات  على أنّ الأصقاعظر إليهم في مختلف     نُ
 بـن   المِقْدادِ ةفسكان حمص وقفوا إلى جانب قراء     .  بصدد المسألة   بينهم  تدب بدأت الخلافات و

قد  و ١٣. وهكذا  أبي موسى   جانب  والبصريون إلى  ١٢؛مسعودٍ ابن    جانب الكوفيون إلى ؛ و الأسود
 ـ    كيف ي  اسالنَّل   تساء ، إذْ  للغاية وخيمةعواقب   ب هذا الوضع هدد   ة نصـوص   مكن أن يكون ثم

                                                
و قد رفـض    .  حة فليقتفِ قراءة ابن مسعودٍ     يتلو القُرآن بص    من أراد أن   بأن ةبويالأحاديث النّ  أحد   جاء في  12
ابنسودٍ في  مل الأمرعأمر الخليفف. م نسخته إلى لجنة التدقيق  تسليأواء ذلك ـة بضربه ، حيث مات جر  
 )Journal Asiatique , Décembre 1843, p. 385( .   

 ,Observations sur le Chapitre inconnu du Coran( ميرزا ألكسـندر كـاظم بِـك    
publie et traduit par M. Garcin de Tassy, Journal Asiatique, quatrième série, 

tome II, Imprimerie Royale, Paris; 1843, pp. 377- 446.  ]  (     ملاحظـات بصـدد سـورة
  ] من القُرآن ، نشر و ترجمة السيد غارسين دي تاسي مجهولة

و تشـير السـورة   . كُسِرت بسبب من ضـرب عثْمـان    أضلع ابن مسعودٍ     بأن لأدب الشيعي ا يؤكد
  .انظر لاحقاً . المجهولة إلى سورة النورين 

 Geschichtes des. ( ظهرت فيهـا هـذه الاختلافـات ـ     الَّتي يقدم نِلْدِكِه رواية ممتازة حول الطريقة 13

Qorans, pp. 280-5(  

http://www.al-islam.org/thaqalayn/nontl/Traditions.htm#four
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. موثـوقٍ  و  جديـدٍ  وينٍتد  إصدار عثمان الخليفة   اعتزملهذا   و ؛اًواحد اًقُرآناللَّه أنزل   ، و مختلفة
أخـذوا  ف . لإنجاز العمـل   ١٤ من قريش  لعينالض، وبعض    كان من أهل المدينة    الَّذِياً  يدزفعين  

. من الحصول عليهـا    تمكنوا   الَّتي النسخ   كلَّجمعوا  ف،   الجديد للتدوين  أساساً ي بكْر أَبِتصنيف  
ا ، ما عد  الحصول عليها من  ن  تمكّ يالَّتسخ القديمة   ع النّ ي جم  أتلفَ عثمان ، فإن عندما أنجزوه و
قد  و ١٥. حاكم المدينة  مروان  على يدي  تلفستٌسِرعان ما   هذه  و. حفْصة تعود إلى    الَّتيسخة  النّ

  .بوصفها الكتاب الوحيد المعترف به مختلف الأقاليم في المعتمدة النسخة عممت
  

لأعضـاء   هـائي  النّلحكما رد  في حال حدوث تباين في الآراء  ثَابِتٍ  بنِ زيدِكان على   
 لغة أهـل  ب حفظ   قُرآن ال فإنعلى هذا   و.  الخليفة نفسه  الرجوع لرأي ، أو   نيقرشيقيح ال لجنة التنّ 

، في )ة(بـ ) تابوة( أرد أن يكتب    اً علي أن  عن ما نقلته الأخبار   على تدخل الخليفة      ومثال .ةَمكّ
ف) ت( بـ  أرادوا الآخرينحين أنانر قرثمكونها تناسب لغة  كتابتها بالصيغة الأخيرةيراً أخع 
، بـل اقترضـها     ة كلمة عربي  تليس) تَابوت (ل إيضاحي غير مناسب ذلك أن     اهذا مث و. قريشٍ
دمحممن العبري و ١٦.ةة الحبريقاطالنّ على اختلافها بصدد هذه واياتقد قصد من جميع هذه الر 

 دٍغة جبريل و  ، ل  حسب لغة مكة   التدوين كان  إظهار أنمحو. م قيل إن   اً في   للخليفة باعثاً سياسي
 ـ ال ص بصدد النّ   الشك تصفيةه كان يأمل عبر     بأنّو،  عمله بصدد هذه القضية     صـياغة  و يقُرآن

، خصومه بمواجهةي من حزبه    يقو و الأتقياء المؤمنين    لدى مكانته من    يرفع  أن ،معتمدةخة  نس
مصادقة صـحابة    دعم و   على حازه  ، بيد أنّ   ربما كان الأمر كذلك    .ءأقويا كثيرين و  وان كان الَّذِي
 الآيـات   الخليفة جمع كـلَّ أنمن الجلي . نجز العمل ن لولا إجماعهم وتعاونهم لما أُ     الَّذِي،  النَّبِي
 آية عثمانرأت لـ لقد ق(( :ابن الزبيرِ يقول . ايةـل الحيطة والعنـ بكام  تدبيرها  تمكن من  الَّتي
 لَّذِيا و نفَّوتَوي اجاً   نوأَز ونذَريو مِنكُم  تَاعاً   واجِهِم موةً لإِزاجٍ     صِيإِخْـر رلِ غَيوإِلَى الْح  ١٧ ،

  وقلت له إن     ِاجإخْر رغَي    ا الأخْرىخَتْها  ١٨،قد نَسهتَكْتُب ان ؟ فقال     فَلِمثمأَخِي لا    " ،  ع نا ابي
   .)) "  مِنْه مِن مكَانِهِأُغَير شَيئَاً
  

                                                
 . كان النَّبِي ينتمي إليها الَّتي، وة ية مكّقبيلة أو أسر 14
نسخة القُـرآن الَّتـي كانـت     حفْصة عهد معاوية ، طلب من    رة المدينة في  إِم مروان بن الحكم  ى  ّـ لما تول  15

أحرقها علناً لينهي بذلك ما يـروج مـن   سخة و النّ  مروان و بعد وفاتها صادر   . يمها   تسل أبت، لكنها   تحتفظ بها 
  .المترجمتلافها عن نسخة عثمان ـ اخأقوال عن 

16 See Geiger's Judaism and Islam (S.P.C.K., Madras), p. 31, and Nöldeke 's 
Geschichtes des Qorans, p. 211. 
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   .ربعة اشهر و عشرة أيامأب العدة، الَّتي تحدد من سورةِ البقَرِةِ  ٢٣٤ على سبيل المثال الآية 18
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النّ إن آن الحالي لل  صقُر ثَابِتٍ  ته َ  ثب نب ديباسـتثناء   احتفظوا بالبسـملة  ف.  ومساعديه ز 
حـول   بالاعتبـار    اً جـدير  اً شك  لديهم  قدموها لذلك أن   الَّذِي المبررو. )٩ (التَّوبة سورة   مطلع

كتابتهما  إلى قرار  هاية النّ لوا في وقد توص . أم لا   معاً ١٩التاسعةو امنةة الثّ السور وجوب وضع 
ظهر يغيابها    إن . للغاية  كونها علامة فصل واضحة    ، البسملة توايثبهم لم   ، بيد أنّ  بشكلٍ منفصلٍ 

  هو إلـى حـدٍ بعيـد       السور ترتيب   إن. نة بعض الشك حول تقسيمها إلى سورتي       كان ثم  هأنّ
يرتبطلا  و اعتباطي الإطلاقعلى   إٍ مبد  بأي .  فعلى الأرجح لم يـتمكن     . ضةوسور كثيرة متبع

 الآيـات   بهذا فـإن  و،  لت متى تنز   المختلفة السور متسليمه لدى    ثَابِتٍ  بن زيداس من إخبار    النّ
 سيرين   بن محمدحو عندما سأل     النّ  هذا علىو. تّاريخ والمكان  لل  اعتبارٍ أياختلطت معاً بدون    

ّـفوه كما أُنزل، الأو    ((: ه قال ، فإنّ اً مرتباً تاريخي  قُرآنل كان ا   ما إن  عكرمةَ لـو  ول؛ ل فـالأو أل
على أاجتمعت الأنس والجن ِّـ يؤن   .))فوه هذا التأليف ما استطاعوا ل

  
 قـد،  النّ ملكـة ذين كانوا يفتقـدون     اس، الّ يعود ذلك في الواقع إلى طبيعة العصر والنّ       

وضع و، ة في أفضل طريقة ممكنةالسوربعوها هي ترتيب آيات  اتّالَّتية ليالقاعدة الوحيدة الج  و
  .اريخي التّالتعاقب، بدون الإسناد إلى في الآخر الأقصر من ثم وأولاً،الأطول  السور

  
   ]أحرف غريبة[ 

  
؛ آلمر؛  آلم :هيو. ة، ومن المستحيل تحديد معانيها     أحرف مفرد  السورتتصدر بعض   

 تحتـوي علـى     الَّتـي ،  )١٩( سورة مريم    مطلعفي   موجودة   الأخيرة و ٢٠.كهيعص؛  طه؛  ألر
 في حضور   ٢١ملك الحبشة  تُليت على    وكانت هذه السورة قد   ،  معمدان والمسيح قصص يوحنا ال  

ن أرسلهم   الَّذِيفراء  السدمحدفع الدكتور شبرنغِر للافت   ما  هذا  و.  إليه م هذه الكلمـات    راض بأن 
 Jesus Nazarenus Rex (ترمز ) I.N.R.I (ل الأحرف ، مثاًسيحي مالغامضة تمثل رمزاً

Judæorum(.ّاليةه سيكتب هذه الأحرف بالجملة التّ وعلى هذا فإن: 

  
  

  صارى ملك اليهوديينعيسى النّ
                                                

   .المترجمـ  التّوبة ، و سورة الأَنْفَال سورة 19
  .المترجم ـ )) الحروف المقطعة ((هذه الأحرف في علوم القُرآن بـ  تُسمى 20
   .المترجم النَّجاشي ـ 21
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 ليس ضروري ةاً، بالعربي   إذْ ٢٢.لاختصارصياغة ا  ل ل من الكلمة  ، استعمال الحرف الأو 

) ي(و) ك ص ع( الـدكتور شـبرنغِر يأخـذ    فإنعلى هذا ، و الحرف الأكثر بروزاً   أخذيمكن  
، ليقرأ من الأسـف   ف،  وايالى الز ، بوصفها نقوشاً ع   ئترِقُ و النّحوها كُتبت على هذا     أنّيفترض  و

  ـ: على الشَّكلِ التَّالي
  

  النصارى ، = ص،  عيسى = ع
  ٢٣.ودي ـيه = يو  ، ملك = ك

  
إن  حتملاً علـى الإطـلاق    ه ليس م  يد أنّ  ب  لافتة للنظر للغاية،   بطرافةأي يتسم    هذه الر .

فيها إشارة إلى بعد الغاية فـي        ((:  الحروف بشأن هذه مخشري  الزه  ون ما يقول  دلْ خَ يورد ابن و
التفاوت موجود في دلالتها بعد     والبشر فيها سواء، و    منها،   فٌلَّ المنزل مؤ  قُرآنجاز، لأَن ال  عالإِ
لا يسـتطيعون  هـم  ، بيـد أنّ اس يعرفون هذه الأحرف النّأن فكرة عتطابق م يه  إنّ ٢٤.)) أْليفالتّ

  سِل إيضاحات عـدة فـي البحـث   ميقدو. قُرآنال كمثل  شيءٍم نظمالي لا يمكنهبالتَّ، و إدراكها
 سـخِ لـى النّ  ة للمالكين موضوعة ع    علامات خاص  نِلْدِكِه يعتبرها و .قُرآنمهيدي لترجمته لل  التَّ
دٍعارة لالميإلى النَّلت سهواً تسلّالَّتي، وز ص.  
  
   ]بعغات الساللّ [
  

 ؛٢٥ كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ  ـ  حريفن التّ مقُرآنالبعصمة  يؤمن المسلمون
 ان ه كان يتأتى على   أنّ الحقيقة   بيد أنثمأخـذ  قحينالمنّبه  صحو ع   عـين  ات ب مختلـف القـراء

 سببمما  ،  ةي لصالح القراءات المكّ   اً إهمالها ضروريكان  ما  إذا  ، و  موثوقيتها فحصالاعتبار، و 
 ـ   كَعبٍ  بنِ أُبياستناداً إلى   ه وجد حلاً للصعوبة     بيد أنّ .  ليس بالقليل  لغطاً الَّـذِي حابة  ، أحد الص 

إذْ  ٢٦.))  عن أُبي بنِ كَعـب     قُرآن خُذُوا ال  ((: عنه النَّبِي ، والذي قال  قُرآنصار قارئاً مشهوراً لل   
                                                

   ) .κ τ λ(  ترادف الَّتي، و ) الخ( في  ) خرآ( تمثل  ) خ(  و على هذا فإن 22
23 Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 20, p. 280. 
  .٦٩ ـ ٦٨ ، ص ٣، المجلد ) ترجمة دي سلان (  ابن خلدون 24
   ) .١ / ١١ ( هود سورة 25
26   د يقول       في البخاري ثممحآن مِ  ـ خُ ((: ة حديث منسوب لمةٍ ذُوا الْقُرعبأَر دِ اللَّ  :  نبع ودٍ    هِمِنـعسـنِ مب   ،
  .المترجم ـ ))، وأُبي بنِ كَعبٍ  ، ومعاذِ بنِ جبلٍ لِمٍوسا
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ي ا روى أن بن بٍكَع ر ،آنتلا ال  مسجداً و   دخل كان قد  ع برجلٍ وا عهده   قُرفأخبر ؛ باختلاف عم  
فرددت إليـه أن    ؛   على حرفٍ  قُرآن إلي أن أقرأ ال    ي أرسلَ إن رب  ((: النَّبِيفقال  . بالأمر اًمحمد
  فأرسـلَ  ،ين هون على أمتّ    فرددت إليه أ   ؛ن أقرأه على حرفي    إلي أن  فأرسلَ،  ي على أمتّ  هون

 أن و. ))  أقرأه على سبعة أحرفٍ    إليآن ة أيضاً حديث بشأن ال    ثمقُـر    يقـول إن ع    ـرم ]  بـن
 في حياة رسول اللّه، فاستمعت الفُرقَانِ سورةَ سمعت هِشَام بن حكيمِ يقرأ ((: قال. ] مالخَطَّابِ، 

فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم         هتِلقراء ،٢٧ اللّه فكدت أساوره    رسولُ قْرِئنِيهاي  لاة،  في الص
ته برادئه ،  مرت حتى سلّ  فتصبفقلت فلبب ، :مور أقرأك هذه    نقـال .  سـمعتك تقـرأ    الَّتية  الس :

 به  ، فانطلقت يها على غير ما قرأت    قُرآن قد أ   اللّهِ  رسولَ كذبت فإن : يها رسول اللّه؛ فقلت   قُرآنأ
 على حروف   الفُرقَانسورة  بي سمعت هذا يقرأ     إنِّ: يا رسول اللّه  : فقلت. أقوده إلى رسول اللّه   

قرأ،  سمعته ي  الَّتية  رأ عليه القراء  ، فق اقرأ يا هشام  ! أرسله  : فقال رسول اللّه  . تُقْرِئنيهاكثيرة لم   
 فقال رسـولُ  : يقُرآن أ الَّتي ةفقرأت القراء . اقرأ يا عمر  : لثم قا . كذلك أنزل : فقال رسول اللّه  

 ـ ٢٨.))ه  ر من ا تيس  م فاقرءوا،  نزل على سبعة أحرفٍ   أُ قُرآنإن هذا ال  . ذلك أُنزلت ك: للّها أزال ف
 ـدقة الإِ  منحت المصـا    بهذا الشكلّ  النَّبِي أظهرها   الَّتي البصيرة، و صعوبة هذا كلَّ  ة علـى   لهي

َّـها   ظر إليها   نُ و قُرآنراءة ال ـلقرق المختلفة   الطّ  سأسذا ما   ـهو. على وحيه  انـبرهعلى أن
بعة المشـهورين   جال الس ر ال دميت بعد  س الَّتيو.  المعترف بها الآن   قُرآن لل )) القراءات السبع    ((

اءآن لل قرط في مصحف     علامات تنقي  هنالك من  لم يكن    إِذْو .قُرانثمرصـة  ه نشـأت ف   ، فإنَّ ع
                                                

  .المترجمأخذ برأسه ـ :  أساوره 27
28 Journal Asiatique , Décembre 1843, p. 378 . الحديث المتعلّإن ق بالقراءبع أشير إليـه  ات الس

  :في كتب معروفة جيدة مثلاً 
  .)  مشكاة المصباح ( أَحرفٍ رآن على سبعةِأُنْزِل الْقُـ 

  .) مجمع الغرائب (  لْقُرآن على سبعةِ لُغَاتٍـ أُنْزِل ا
عبلى سآن عفٍ كُلّها كافٍ شافٍـ نْزِل الْقُررمجمع البحار(  ةِ أَح  (.  

،  و هوازن ، و طيئ ، و هـذيل ، و حميـر ، و ثقيـف                    ، قريش: بع لغات العرب    ـفكأنه قال س  
  .اليمن و

   اللّ (( و يقول آخرون بأن  ونسخة كانت اثنتان منها في المدينة ،       ؛   تمثل سبع نسخ مختلفة      ))بع  غات الس
  هـي قيـد     الَّتـي  ))سخة العامة    النّ (( سميت   أُخرىالبصرة ، و سوريا ، و        الكوفة ، و  و  ة ،    مكّ :في كلٍّ من    

 ـسخ النّ ، ذلك أنلا يتمتع بمصداقيةالأخير  هذا التفسير    أن يك إلى و يشير ميزرا كاظم ب    . التداول الآن    بع  الس
  .المختلفة لم تظهر للوجود إلاّ بعد وفاة النَّبِي 

أوردنا و نحن   و بدون تحديد السورة ،      ،   حكيم    بدون ذكر اسم هشام بن     حديث عمر ف  يورد المؤلِّ [ 
سـنن  و  ،   صحيح مسلم يث مذكور في    ، و الحد  ) كتاب فضائل الصلاة     ( البخاري لدى   كما هو  أعلاه   صالنَّ

   . ]المترجمـ ) كتاب الافتتاح  ( سائيسنن النّ؛ ) كتاب القراءات  ( الترمذي
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ن اعتبرهمـا   اللتـي ،  تين اثن تارأي العام اخ   الر  فإن الأيام بمرورو. التّلاوةكبيرة للاختلاف في    
ة المتبعو،   عاصم الإمام  سار عليها  الَّتي،  حفْصةقراءة  . يد التداول هما الآن ق  و . ملائمةً الأكثر

  ٢٩.ةالجزيرة العربينافع في إفريقيا وو ؛في الهند
  
 ]رفض وِينان تَدثمع[   

  
 كلَّ ما طالته يـده مـن     أحرقَ هنَّإِ، ف ة نسخته الخاص  دوين ت أتما  م، لَ عثمان نإِبالواقع ف 

 ـ  ٣٠. الأصلي صتغيير النَّ  أساساً للاتهام ب   أرسىوهذا ما   ،   من قبل  نةمدو نسخ  عـن   ه رد  إلاّ أنّ
 فريق يدعي أن لديـه       وكان كلَّ  اس؛قاً بين النّ   كان مفر   القُرآن ه قام بذلك لأن    بأنّ ،التهمةنفسه  

 المتوسطة في   ، ثم وضع السور الأطول في البداية    مع القرآن، ف  جه  وأضاف بأنَّ . الأدقالنسخة  
، وجمع المصاحف    المجموع بين النّاس   ص النّ وزعه  ، وأنّ السور القصيرة في الآخر   وسط، و ال

  ٣١.ها لديهم، وأحرقالَّتي
  
الأرجح إن  ان  هو أنثميمكن أصدر أفضل ما     ع  بيد أن ، بصـدد صـيغ      أحاديثَ ة ثم 

إِذْ . مسـعودٍ  ابنِ و بٍكَع بن   لأُبية منها   الأكثر أهمي و.  لم تندثر فوراً   الَّتياب، و أخرى من الكت  
ي روى أن ور ي قد دمج  أُبالمعقول على النقيض من     ٣٢،)١٠٦( و) ١٠٥(ة  السـ كمـا . ةي  ر  غي

 وسـورة   الخلـع سميان سـورة    ن، تُ ين جديدتَ يه أضاف سورتَ  أنّ وتنقل الأخبار . السورترتيب  
  :، وهاتان هماالقنوتسورة  يطلق عليها أيضاً، أو كما فدالح

  
   ]الخلع[ 

  
  حيمحمن الرر اللّه البسمٍ
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 ١٣

نترك نخلع ورك ، وكفلا ننستغفرك ، ونثني عليك وا نستعينك و إنّلَّهمال
  .من يفجرك

   ]الحفد[ 
  

نحفد ، نرجـو    إليك نسعى و  اللّّهم إِياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، و        
  ٣٣.نخشى عذابك ، إِن عذابك بالكافرين ملحق ك ، ورحمت

  
 ـ ،  قُرآنِتبتا على هامش ال   كُ،  ن مجرد صلاتي  ورتانالس هاتان   ربما كانت   ه لـيس  بيد أنّ

القـرن  يعـود إلـى      من إيجادهما فيه     نِلْدِكِهن   تمكّ  كتاب  وأقدم . أم لا   الأمر كذلك   كان  إن جلياً
 روى أن ي و ٣٤. أصيلتين نِلْدِكِهيعتبرهما  و. أُبيطة  هما مأخوذتان من مخطو   و. الهجريالخامس  

، )١٠ / ١٠ (يونِسورة  ـات س ـبعد كلم  قُرآن في ال  ع يجب أن توض   اـة الثانية منهم  ورّـالس
        افِيه متُهتَحِيو ماللَّه انَكحبا سفِيه ماهوعلاَ ((دس  م(( .  انت هناك لفظ   ـور ن  في هـاتيالسنتي ،
  .)حفد( و, )أثنى (:عتمدالم قُرآنتا في الليس
  

؛ بيد   الإنسان ليس اللّه  و  اللّه  الإنسان  يخاطب  فيهما ن بأن تيالسور نعلى هاتي ويعترض  
أن الي  وبالتّ،  )١ ( في سورة الفاتحة   ة أسلوباً مشابهاً   ثم  حسبو. هذا الاعتراض لا وزن له    فإِن 

يبدو أاتالمروي معروفة في الأوقات الباكرة  كانتالأدعية  هذهن .  
  

 ـ وس) ١١٣ (لَقِورة الفَ سو) ١ (الفَاتِحةِورة   س  تسقط مسعودٍفي نسخة ابن    و  اسِورة النَّ
)١١٤(. آنيروى أن نسخة    وقُر اريختبة حسب الت  مر] بنِ أبي طالب    [    علي  ضـعت  ، حيث و
لقِورة  سمن المستحيل القول  ، ف ةسخلنّ ا ه ليست لدينا هذه   بما أنَّ أولاً؛ و ) ٩٦ (الع  كانـت    ما إن 

 و ٣٥. لا  أم واية صحيحةً هذه الر ي ـا  باختلاف لدى عائشة مرتبة      كانت الَّتيسخة   النّ روى أنعم 
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 ١٤

 ـلكن جم  ٣٦سوياً،) ٩٤(و  ) ٩٣(ة  السور خِس النّ  بعض تضعو. زيد بن ثَابِتٍ  وضعه   ع هـذه   ي
  .سخ ليست بحوزتنا اليومالنّ
  

 ـسعودٍملقد كان ابن   ـلاهوتي كبير وهو صحابي و   صاً لـنّ  الأكثر جـدي  المناوئ 
ه جلب ا فإنَّبهذنقيح و إلى رئيس لجنة التّقُرآن تسليم نسخته من المسعودٍ رفض ابنوقد . عثمان

 ٣٧. ناله الَّذِيمات بعد عدة أيام متأثراً بالضرب       ف.  الذي ضربه علناً   ،على نفسه غضب الخليفة   
هذا إن  الغير   و  القاسي ف التصرروضمنـذ ذلـك     و هو معاصر هجنه من جانب الخليفة است    ري

 ة الحين فإنة جريمة بغيض   إليه بوصفه  او نظر الشِّيع .لكن  الأعداءكثرةغم من   على الر  فـإن ، 
اً للمعارضـة، ومشـايعين      ذلك أوجد سبباً شرعي    ومع أن . مكان الصدارة ه  قُرآن جعل ل  عثمان

 إلى  ظر نُ ه، بأنّ ه تدوين عثمان   لقي الَّذِين القبول العام     يجب أن نفترض م    نالها، إلاّ أنّ  متحمسين  
، الشِّيعة  قام بهنسخة عثمانعلى  ة بكثير   راض الأكثر جدي   الاعت إن. ه أصيل  على أنّ  صهذا النِّ 
 في  قطّعثماناب  رفضوا كتاً أو أتباعه علي يفيد بأن حسنيخي تار شاهدٍهنالك منه ليس  أنَّمع

 قيمتهـا   غم مـن أن   على الر ، و ضده هي من تاريخ متأخر بكثير      الاتهامات   إن. الباكرالعهد  
  قـد  قُرآنسخ من ال   بعض النّ   أن لا شك . اً كلي  يمكن تجاهلها   لا ه، إلاّ أنّ  ة ليس بالعظيمة  اريخيتّال

 يعيالمأثور الشّو.  بإتلافها جميعاًتقض الَّتي لدى أصحابها خلافاً لأوامر الخليفة بقيت محفوظة
ي سجل بأن قال النَّبِي: ))  يا علي !  ال  إن آن؛   خلف فراشي  قُر حف والحرير والقراطيس  في الص. 

سخة  استلم هذه النّ   ه بأنّ ليقال ع و. ))وراة   كما ضيعت اليهود التَّ    هلا تضيعو و؛  اجمعوهو،  فخذوه
  . في بيتهبِيالنَّ على اقرأه أصفر وفي ثوبٍ

  
 محفوظاً قُرآنالهذا  يبقى  يجب أنه بأنّ، قال عليييع، حسب المأثور الشِّالسببو لهذا 

،  رفـض  ،النسخ الأخـرى  ب تهال مقارن من أج  يستعير نسخته     أن مرلما سأله ع  و. آل بيته لدى  
 آن ال قائلاً بأنخضاعهلا يمكن إ  ، و كمالاً لديه هو الأكثر دقةً و     الَّذِي قُر تغيرات أو تبديلات     لأي 
 تكون يمكن أن عترتهنسخته إلى    نقله ينوي   قال بأنّ و. ة في نسخ أخرى    ضروري   من أجل أن  

شأ ه ين ، فإنّ ةٌ صحيح ه الواقعةَ  هذ بافتراض أن  و ٣٨. لحين قدوم الإمام المهدي    مودعةً لديهم  تبقى
اً سؤال طبيعي:  كيف أن  بوصفها الكتاب الموثوق الوحيـد     ها ب اً لم يجعل نسخته معترف    ا علي  .إن 
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 ١٥

 لإقنـاع لا الفرصـة     و سحة، لم يكن لديه الف    ها عاش الَّتيه في الأزمنة العاصفة     الجواب هو أنّ  
لم يكـن بوسـعه     و. جائرٍ تعاملون معه بشكلٍّ   ي همبأنّ منافسيهن كانوا يناصرون    الَّذِيالمسلمين  

  آنة من ال  توزيع نسخته الخاصانخ  نسجميع   بدون سحب    قُرثموهذا فعل لم يجـرؤ علـى       ؛ع  
 ـ، وع من سقوطهسيسرزاعات القائمة و ببساطة من النِّزيدكان سيو.  به مغامرة القيام  ه لهذا فإنّ
  .كما هيترك المسألة 

  
   ]اعتراضات الشِّيعة[ 
  

اً ـ على  ظاهرياعترفا ف،  خضعا لمعاويةسينالحسن و ولديه الح، فإن عليبعد اغتيالِ
، بـدون  هو كما تداوله ي على المؤمنين أنقالا بأن، وه صحيحعلى أنّالمعتمد  قُرآنـ بال  الأقلِّ
ـ  ا  يعتبرها أتباعهما أنَّها   الَّتي  للآيات الأخرى أو الأجزاء     اعتبارٍ أي  لـنّ ة ل لأجزاء الجوهريص 

اً لحين ظهور   خفيل سيبقي م   الكام قُرآن ال هما أكدا لأنصارهما بأن   ، فإنّ  حال على أي و. الصحيح
  .الزمان، لدى نهاية المهدي، الإمام الأخير

  
 أنزلـه   الَّذِي قُرآناعتقادنا في مبلغ ال    ((: رأيهم ، فإن ٣٩يحسب الشيخ أبو جعفر القم    و

 النّـاس لـيس     ين في أيد  آله أنّه هو ما بين الدفتي      صلّى اللّه عليه و    محمدٍه  نَبياللَّه تعالى على    
  نَشْرح أَلَم و والضحىا  ة مئة وأربعة عشرة سورة وعندن     امد الع  عن هور س غمبلو،  كبأكثر من ذل  
 سـورةً واحـدة     ٤٠التَّوبة و الأَنْفَالو؛   سورة واحدة  لإيلافِ قُريشٍ  و كَيفَ تَر أَلَمو؛  سورةً واحدةً 

  .))  ذلك فهو كاذبغير قُرآن المن نسب إلينا أنو
  

 بالتأكيـد  عثمان الموافقة المعطاة لإصدار  ينافحون عن أن الشِّيعة  فإن ، للتو بيناو كما   
مع ذلـك   و. ام المهدي بل الإم  من قِ  للمسلمين كافة علن  ي سوف   نَّص المخفي ال نأَ ب إيمانهمعلى  
ة بعض الملالي    فإنان بكتمان أو بتغيير يتمسكون٤١،ن المتعصبيالشِّيعثموع رمبعض   باتهام ع
  :في المسائل التّالية قُرآن الطعنون فيوهم ي. ـ الآن معتمدةى لو كانت حتّوـ ات الآي
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 ١٦

  ٤٢. حذف بعض الكلمات و العباراتـأولاً 
  

 دشْهي لكِن اللَّه كل إِلَيبِما أَنز  ]في علي[   . ١٦٦ / ٤( النِّساءسورة(.  
 

  َا أُنزِللِّغْ مولُ بسا الرها أَييإِلَي كبمِن ر ك ]في علي[   . ةسورةائِد٦٧ / ٥ (الم(.  
 

   الَّذِيإِن       كَفَر نُواْ ثُمآم واْ ثُمكَفَر نُواْ ثُمآم واْ كُفْراً     نادداز دآل  [ واْ ثُممحهم   حقّ م[   لَّـم 
 ملَه غْفِرلِي كُنِ اللّهي . ١٣٧ / ٤ (النِّساءسورة.(  

 

 وعيس  وا   الَّذِيلَمظَلَم د آل   [نمحهم   حقّ م[     وننقَلِبنقَلَبٍ يم أَي  .  اءسورةر٢٦ (الشُّع / 
٢٢٧(.  

  
تغيير الآياتـاً ثاني .  

  
تَأْمرون بِالْمعروفِ  : ر أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ    كُنتُم خَي  ) ١١٠ / ٣(في سورة آل عمران     

 تهم بـالقول إن    قـراء  الشِّـيعة ويدعم  .  ]أئمة  [: قُرئت  أُمة ، حيث   وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ    
بدقة أكبر إلـى     فة الواردة في الآية هي الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وهذا يشير           الص 
  .درتها المشتركةفي ق أُمةٍ أكثر من اً بوصفهم حكامالأئمة

  
ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا          ) ٧٤ / ٢٥ (الفُرقَانة  في سور 

  .] المتَّقِين إِماماً ن مِلَنَا لْ اجع [:قُرئت لْمتَّقِين إِماماً واجعلْنَا لِ حيث . اً لِلْمتَّقِين إِمام
  

، يحفَظُونَه مِـن    بينِ يديهِ ومِن خَلْفِهِ   لَه معقِّباتٌ من     ) ١١ / ١٣(و في سورة الرعد     
  . يحفَظُونَه مِن أَمرِ اللّهِ  ]رقيب[ مِن خَلْفِهِ قِّباتٌ وَ لَه مع  الشِّيعةحيث يقرأ  أَمرِ اللّهِ 

  
 شَـاهِد منْـه     ٤٣؛ ويتْلُوه  علَى بينَةٍ من ربهِ    من كَان أَفَ ،  )١٧ / ١١ (هودو في سورة    

هدِ منْه إِماماً ورحمـةً      ويتْلُوه شَا  (( : الأخرى القراءةو.   ورحمةً اًاممإِسى  ومِن قَبلِهِ كِتَاب مو   
 الَّذِي هو علي ، و )) حمةًرو ماماًإِ ((،  اهد حسب هذه القراءة   وهذا الشّ  . ))مِن قَبلِهِ كِتَاب موسى     و
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 ١٧

 كتـاب موسـى      القُرآن المعتمد، حيث    نص على لا ينطبق    هذا و .محمدٍ أي من   منْه   يأتي  
،  خطبته أنهى عليبعد أنذات يوم، و    وبهذا الصدد يروى أنَّه    .رحمةً  اماً و ـإِم  يكون   الَّذِي
الجمع قال له  أحد   فإن:  ))آن من ال  يةٍ آ أيتْ : "ألم تقرأ (( : فأجاب علي   . ))  تشير إليك ؟     قُريو لُوه

ازي هـذه   و يقبل الإمام فخر الدين الـر      . ))  " ىكِتَاب موس مِن قَبلِهِ   شَاهدِ منْه إِماماً ورحمةً و    
٤٤.وايةالر مكنتحتوي على كلمات ي   حيث  ،   مجمل جيد على هي مثال   و.  عسيرة  الآية ككلّ   إن 
و ٤٥.عطى لها معاني مختلفة    تُ أن   يقول البعض إن    مِن   دهومحم  م، اعتنق الإسلا   أو يهودي

هـو   اهد  َـش ؛ و ين الحق ، أو الد  محمد أو   قُرآنهي ال  بينَةٍ    إن و ؛أو المسلمين بالعموم  
 علـى   قُـرآن و تـلا ال   ) اللّه( جاء منْه    الَّذِي،   أو جبريل  قُرآن، أو ال  أَبو بكْرٍ  أو    أو علي  محمد
  ٤٦.اًمحمد لاتعنى اللّه  منْه  بهذا الحالة ، ومحمدٍ

  
وما نَحـن   ؛  موتُ ونَحيا نَ: ي إِلاَّ حياتُنَا الدنْيا   إِن هِ  ) ٣٧ / ٢٣(في سورة المؤمنون    

 وثِينعببِم . ةو يقولالشِّيعالترتيب يج بأن ب أنوتُ (( :عكس ييا ونَمنَح ((.   
  

  .خلل في ترتيب آيات ـ ثالثاً
  

بِطُـواْ   هو خَير ؟ اه    الَّذِي هو أَدنَى بِ   الَّذِي أَتَستَبدِلُون   ٤٧:قَالَ ) ٦١ / ٢(سورة البقرة   
 هـذه   آيـاتٌ أخـرى     تتبع  الصحيح والحق  قُرآن في ال   أن فقالوا .، فَإِن لَكُم ما سأَلْتُم      مِصراً
إِن فِيهـا   ! قَالُوا يا موسى   ) ٢٢ / ٥ (المائِدةة الآن في سورة     هي موجود ، و مباشرةً الكلمات

  .قَوماً جبارِين وإِنَّا لَن نَّدخُلَها حتَّى يخْرجواْ مِنْها 
  

أَسـاطِير الأولِـين      قُـرآن  بشأن ال  محمدٍ يقول أعداء ) ٥ / ٢٥ (الفُرقَانفي سورة   و
هـذه   ه يأتي بعـد    فإنَّ  الأصلي قُرآن في ال  ال بأن و يق . اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً       

وما كُنتَ تَتْلُو مِن قَبلِهِ مِـن        ) ٤٨ / ٣٩ (العنْكَبوتالموجود الآن في سورة      مقطعلا الكلمات
  . لارتَاب الْمبطِلُون تَخُطُّه بِيمِينِك إِذاًلاَ  و)موحى (كِتَابٍ

  
                                                

44 Journal Asiatique , Décembre 1843, p. 412.  
45 Faith of Islam (3rd ed.), p. 74. ] . المترجمـ هو ما لم تتضح دلالته  : المجمل[ .  
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   ]نوريسورة النّ [
  

 بيد أن  ـ  ، تُ  سورة كاملة  إسقاط  خطورة هو   الاتهام الأشد   ـ نوريدعي سورة النّ ن ذي، اللّ
  :وها هي. اًعلياً ومحمد بهما يقصد

  
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  
يتْلوان عليكُم آياتي ويحـذِّرانِكم  ، ورين أنْزلْنَاهما ن آمنُوا بالنُّ الَّذِييا أيها   

   .أنا السميع العليمو٤٨. نُوران بعضهما مِن بعضٍ  .عذْاب يومٍ عظيمٍ
  

  الَّذِيإِن ي ن   دِ اللَّهِ وهعب لِه  وفُونوساتٍ   ،  رم       ،  في آينَّـاتُ نَعـيج ـم؛ لَه
كَفَ الَّذِيو ن        ممِيثَاقه ا آمنوا بنَقْضِهمدِ معب وا مِنر  ،ولُ   وسالر مهداها عم

  .يقْذَفُون في الَجحِيمِ ، علِيهِ 
  

و مها أنْفُسوصِيظلما لِووصلعوسم  ٤٩ ، الرمِيح مِن سقوني أُولَئِك.  
  

   اللَّه الَّذِيإن   اتِ وومالس رالأَ نَو  ضا شَ  ربِم ،طَفَى مِن الْملائِكةِ   اءاصو  ،
سلِوالر  ن     ، وؤْمِنيالْم لَ مِنعخَلْقِه    وأُ؛  ج نم لِئك،      شَاءما ي فْعلُ اللَّهي :

 وإلاَّ ه حيم ، لا إلهالر نمحالر.  
إن أخـذي شَـدِيد     ،   هِمفأخَذْتُهم بمكْرِ ،  ن مِن قَبلِهم برسلهِم     الَّذِيقد مكَر   

مألي.  
  

فـلا  ،   بما كَسبوا وجعلهم لَكم تَـذْكِرةً        ٥٠ثمود  ه قد أهلك عاداً و    إن اللَّ 
  تتَّقُون .لى     وا طغى عبم ونعو فِر وسىم هِ هاأخِي  ونر . أغْرقتُه و ـنم 

                                                
  . نشأ من محمدٍاً عليى أنو، حيث ير ) ١٧ / ١١( هود  لسورة يعيفسير الشِّتّ في إشارة إلى ال48
  . اللَّهِ  وصي رسولِطلق على علي لقب ي49
كمـا رفـض    ،  هـود  النَّبِـي  أهل عـاد فضو قد ر . ها، و ثمود بالقرب منة  شمال مكّ  قبيلة عاد  قطنت   50

و قد  . ن  ن مسيحيي ن أو مبشري  يهودن ي ن كانا معلمي   الرجلي ذين ه ن فإ الأرجحو على    . حاً النَّبِي صال  الثموديون
ن في سورة أشير إلى هلاك القبيلتيافالأَع٧٧ ـ  ٧٣ / ٧ ( ر ( ِـر   ، و في سورةالفَج )١٤ ـ  ٦ / ٨٩ . ( 

 إن. ا الحـدث  تقديم تفسير بسيط لهذلكن بالوسع  ة ،   ن إلى الأسباب العلوي   ن القبيلتي  محمد اختفاء هاتي   او قد عز  



 ١٩

إن اللَّه يجمعهم يوم . ثَركُم فاسِقون إن أك، وتَّبعه أجمعين لِيكُون لَكُم آيةً 
،  إن الْجحـيم مـأواهم    : فَلا يستَطيعون الجواب حِين يسألون      ،  الحشَر  

و مكِيح مليع اللَّه إِن.  
  

      لونمعوفَ يلَّغْ إنذاري فسولُ بسا الرها أيي.     خَسِر كَانُ الَّذِي قد ن   ـنوا ع
إِنَّـي جـزيتُهم    ،  ن يوفُون بِعهدِك    الَّذِيمثَّلُ  . حكْمي معرِضون   آياتي و 

  .أجرٍ عظيمٍ إن اللَّه لَذو مغْفِرةٍ و. جنَّاتِ النَّعيم 
  
تَّقِين     والْم ناً لِمليع إن ين      ، والد موي قَّهفيِهِ حإنَّا لَنُو .و نظُلْمِهِ   ما نَح نع 

  غَافِلينب .و لىع منَاهكَر    ينعمأَج لِكأه ، رون   وـابلص تَهيذُرإنَّه و .و إِن
  .عدوهم إِمام المجرِمين 

، نْيا واَستعجلْتُم بها طلبتُم زِينة الْحيوة الد    ((،  ما آمنُوا   قلْ لِلذّين كَفَروا بعد   
ا   نَسيتُوم م    و ، ولُهرسو كْم اللَّهدعا     ودِ تَوكيِـدهعب مِن ودهتُم الْعنَقض (( . 

  .لعلَّكُم تَهتَدون ، وقَد ضربنَا لَكْم الأمثَّالَ 
  

 ٥١ها من يتَّوفَّـه مؤْمِنـاً     فِي؛   بيناتٍ    قد أنْزلنا إِليِك آياتٍ    !يا أيها الرسولُ  
ونمتَّولَّهد٥٢ِ يعب ن  مِنورظْهي ك.  
  

                                                                                                                                       

 تجـارة القوافـل     ويس ، قد حطموا لدرجة كبيرة     ن ، بفتحهم طرق بين المحيط الهندي و الس        جار الرومانيي التّ
و قـد   . ة صارا ميدان صراع بين فارس و بيزنطة          سوريا و شمال الجزيرة العربي     كما أن . للجزيرة العربية   

بأعداد كبيرة إلى حياة التجـوال      اس   النَّ رجع و   يباباً المدن   فصارت في حمأة الفوضى ،       ككلّ المنطقةطت  سق
 الانتقـام   اً ليظهر كيـف أن    طبيعي كلي اللحدث  بشكل ذكي هذا ا     محمد وظّفَ لقد.  تماماً   بعض القبائل اختفت  و
  . رفضه سعوا إلىأن ي يمكن  الَّذِينأنذر أولئكبياً ، و بهذا  يصيب أولئك الَّذِين يرفضون نَلهيالإِ

 / ٢٦ ؛ و الشُّـعراء  ٦٠ ـ  ٥٠ / ١١ ؛ هـود  ٧٢ ـ  ٦٥ / ٧الأَعراف (  في هودقصة وردت [ 
 ؛ ٧٩ ـ  ٧٣ / ٧ ؛ الأَعـراف  ٦٨ ـ  ٦١ / ١١هـود  (  في قصة صالحفي حين وردت ) .  ١٤٠ ـ  ١٢٣

 ـ  ١١ / ٩١ ؛ الشَّـمس  ٣١ ـ  ٢٣ / ٥٤ ؛ القَمـر  ٥٣ ـ  ٤٥ / ٢٧ ؛ النَّمل ١٥٩ ـ  ١٤١ / ٢٦الشُّعراء 
   ]المترجم. ١٥
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   منْهع رِض؛  فاع   ونرِضعم مإِنَّه .   مضِإنَّا لَهحمونمٍ     .رـولا  ٥٣ فـي ي 
       ونمحري ملا هو نْهم شَيءغني علا         . ي نْـهقَامـاً عنَّم مهم في جلَه إن

 دِلُونعمِ. ي كُنو كبم رباس حبفَس ناجدين الس.  
  

   وسى ولْنَا مسأر لَقَداوها    را هغَوتُخْلفَ فَبما اسون ب  ونلٌ . رميج ربفص ،
، فاصـبر   . عنَّاُهم إلى يوم يبعثُون     لَ و ٥٤،الخَنَازِير  جعلْنَا مِنْهم الْقِردةَ و   ف

 لونبوفَ يفس.     كْمالْح نَا بكأتَي لَقَدالَّذِيكَ،    و       نـليسرالم مِن لِكقب مِن ن. 
، ومن يتَّولَّ عـن أمـرِي    . لَعلَّهم يرجِعون    ٥٥ :وجعلْنَا لك مِنْهم وصياً   

 هجِعروا ، فَإِنَّي متَّمتَّعلاً فَلْين النَّاكِثِين . بِكُفْرِهِمٍ قَلِيألْ عفَلا تَس.  
  

  ا الرها أيولُينَاقِ     !سفي أع لْنَا لَكعج داً    الَّذِي  قَدهنُوا عآم ؛  ن   كُـنو فَخُذه
 مِن نالشَّاكِري.  

  
  .يرجو ثُواب ربهِ الآخِرةً و يحذّر، إن علِياً قَانِتاً باللِّيلِ ساجِداً 

سيجعلُ الأغلالُ في .  وهم بعذابي يعلمون، ن ظَلَموا الَّذِيقل هلْ يستَوي 
  .أَعنَاقِهم وهم على أعمالِهم ينْدِمون 

  
     نالِحِييةِ الصبذُر نَاكشرخْلفُ   إِ و   ،إِنَّا برِنَا لا يلأم ممِنَّـي   ؛  ون  نَّه همليفَع

ن يبغَون  يالَّذِعلَى  و. ويوم يبعثّون   ،  و أحياء أو أمواتاً     ،  صلوة ورحمةً   
ن سلَكُوا  الَّذِيعلى  و ؛إِنَّهم قوم سوءٍ خَاسرِين     ،  عليهم مِن بعدِك غَضبِي     

 ملكَهسفاتِ، مفي الغُر مهةً ومحآمِنُون ٥٦مِنِّي ر .  
  

  .آمين . والْحمد لِلِّهِ رب الْعالمِين 
                                                

  . القيامة 53
فـي الإشـارة     ) . ١٦٦ / ٧ ( الأَعراف؛ سورة    ) ٦٠ / ٥ ( دةالمائِ؛ سورة    ) ٦٥ / ٢(  سورة البقرة    54

و هـي لا    .  السبت ، و في الثانية بسبب رفض الكتب           حرمة ت بسبب خرق  الأولى و الثالثة ، فإن العقوبة حلّ      
 تفتقـد    و  منحولـة  تبرون هذه الآيـة    ، يع  ئمة التقليديين  الأ و بذلك ، فإن   . ترتبط بأي حال بموسى و هارون       

  .رة كلها إلى الأساس السو
55اً يعني علي.   
 . غُرفات الجنة 56
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  تمت

  
   ]نها الشيعية متعذر الدفاع عىالدعو [

  
ور ندين لأبحاثه بنسخة هذه      الَّذِي،   ميرزا كاظم بيك   إنالس   ينفـي  ،ة بالأصل العربـي  
 الصـراعات  شغلت  بعد أن   متعصب اختلقها شِيعي ،  قُرآن يراها محاكاة ضعيفة لل    إذْ. أصالتها

الدم  ة اهتما ينيعلماء الطائفتيلـم  ، وموثـوقٍ  سـندٍ علـى  تحوز  لا اهنّبأَيقول و. نن المتنافستي
يتعر  أَ، و الأولى في القرون    فٍ مؤلِّ ض لذكرها أيالنّ (( اسم   ن د ارتباطاً مع    ))ن  وريمحو م علي 
 لم ي    و. ابع الهجري سمع به قبل القرن السب يقرأن    ت راي تكون قد أُجريت تغي     من الممكن جداً أن

.  كلّهـا   مرفوضـة  ةالسور  لاعتبار أن  ه يميل ، بيد أنّ   لِلقُرآن  الباكرة الإصداراتغير مهمة في    
لـم يكـن    ، ف علـي  في صـالح      شيءٍ  أي إثباتب  لم يكن يرغب   عثمان حتى لو افترضنا أن   و

اً إسقاط سورة كاملة   ضروري .  أَيعتبر  و .ل كان كفيلاً بتلبية الغرض أيضاً     مفإسقاط بعض الجن 
 مـن  ـ مجموعـة أسرته   وح عليـ باستثناء بعض الكلمات والعبارات في صال ككلّ ةالسور
النتيجـة  و،  اً حرفي قتبسبعضها اُ ، و لَد ع والآياتمات   الكل  بعض نأو. قُرآن مختلفة من ال   آياتٍ
 المسـتعملة  بمقارنة التعابير    رأيهيدعم  و. قُرآن بكثير من أسلوب ال    أضعف الأسلوب    أن العامة

 الواردة  الآيات إنها تشابه    وإما،   بالضبط ا نفسها هي إم ، و  مع نصوص القُرآنِ   ةالسورفي هذه   
  ٥٧.لحدٍ كبير قُرآنفي ال

                                                
  :ما يلي بعض الأمثلة في 57

  ْنُواآم ا الَّذِينها أَييةورة  سائِد٥٧ / ٥ ( الم. (   
  ظيممٍ عوي ذَابعرورة  سم١٣ / ٣٩ ( الز. (   
  ِنَّاتِ النَّعِيمجونِس ور س٩ / ١٠( ة ي ( .  
 َظَّل مهواْ أَنفُسم ٦٤ / ٤( النِّساء ورة س. (   
  شَاءا يم لُ اللّهفْعي اهِيمورة سر٢٧ / ١٤ ( إِب. (   
 م قَد لِهِممِن قَب الَّذِين كَر ٢٦ / ١٦ ( النَّحلورة س. (   
 و فَاسِقُون كُمأَكْثَر أَن ةورة سائِد٥٩ / ٥ ( الم. (   
 ربمِيلٌ فَصج  فورة سوس١٨ / ١٢ ( ي. (   
 ْال ملَنا مِنْهعجو الْخَنَازِيرةَ ودقِر ةورة سائِد٦٠ / ٥ ( الم. (   
 وا بِكُفْرِهِم قَليلاً فلَّيتَمتَّعوتورة  سنْكَب٦٦ / ٢٩ ( الع. (   
  ًلِ ساجداقَانَتاً بِاللَّي رورة سم٩ / ٣٩ ( الز. (   
  تَوي الَّذِينسي رورة سم٩ / ٣٩ ( الز. (   



 ٢٢

  
         ي عن البهجـة      . ر م و في الهامش على مقال ميرزا كاظم بيك ، يعبغارسين دي تاس

 تجاهلها لـيس    إذْ يبدو للعيان أنّه يرى أن      ٥٨، لدى اكتشاف سورة مجهولة    غمرته الَّتيالعظيمة  
، محمـدٍ  قِبـلِ لقيت من   أُها  مستحيل في فكرة أنّ    شيء   ثمة من يس  ه ل هو يعتقد أنّ  و .أمراً سهلاً 

 ـ   ، موثوقيتها بتأييد نفسه ملزماً    جده لا ي  ؛ بيد أنّ   علي ل جزءاً من نسخة   ها تشكّ أنّو  ه في حين أنّ
إلى حدٍ بعيد جداً يطرح جانباً برهان كاظم بيك         و. ها تزييف خر للقول بأنّ  يميل على الجانب الآ   

ه ، إنَّ ذلك،  قُرآن ال ناص بينها وبين  تّإلى ال ، و تباين أسلوبها عن أسلوب القرآن     اسالقائم على أس  
آن في اليشير إلى أننفسهقُر له من  فإن ٥٩.شابهةت المعبارات والآيات الهناك تكرار لا عد  

  
 باعه كـانوا كتلـة    أت و فعلي .عاء الشّيعي  البينة تقف بمواجهة الاد    يظهر أن ،  بالإجمال

 بشـأن   النَّبِي يمكن أن يكون قد قاله     بما على علمٍ جيدٍ  هم كانوا   لا بد أنّ  ؛ و عثمان في عهد ة  يقو
ديقهلاً  ليس س ؛ و عليان، كانوا سيسمحون ل   هم على قوتهم هذه   ، و همبأنّ التصثمبكتمان كـلّ   ع  

 نسخته من يذيع ن ـ أإذاً كان في مقدره ـ لو أراد خليفةً، وفيما بعد أصبح عليو. هذه الآيات
 لـيس مـن     ه بحيث أنّ  ،ة للغاية  قوي  الآن ة كانت  الحرب الأهلي   ولدتها الَّتي  الأهواء إن. قُرآنال

 حال،  على أي . ى الخلافة بعد عل إلى خطر أ  يقود  ، ف عرهاتصرف قد يس   مثل هذا ال    أن المستبعد
الح إن   تقديس   قيقة هي إن تشوي، المرحلة الأكثر غرابة و    علي  قاً للفكر الدمتأخر   نشوء ذو،  يني 
  .مزعومة تلك الآيات ال كلّتوفرهلدعم الذي  له احتاج فإنَّ ولدى تطوره؛جداً
  

 أن، و قـد  للنّ  قابلٌ قُرآنن ال أَّن  الحاجة إليها تبي  ، و ت بها التدوين  ي أُجر الَّتيريقة   الطَّ نإِ
 ها لا تبرهن على أن، بيد أنّ نحو كبير علىتعديل ة بصدد الوحي تحتاج إلى   ظرة الأرثوذكسي النّ
، العلمـاء  أغلـب    ا يتفق معه  ل إليها موير،  توص الَّتيالخاتمة   نإِ. أصيلةة ليست    الحالي ةسخَالنّ

 نأَ، هو    نصوغه الآن بثقة   كن أن  يم الَّذِي،   الاستنتاج  إن (( ٦٠: يقول   .وتبدو لي حصيفةً وسديدة   
إِذا ؛ و  كانت المادة متوفرة   ما بقدر   تين، بل تام   فحسب تين أمين وناك لم ت  عثمانو رٍأَبِي بكْ  تينسخ

                                                                                                                                       

 جينَاقِهِم سعل الأَغْلاَلُ في أَع٣٣ / ٣٤( ورة سبإٍ  س. (   
  فاتِ آمنونفي الغُر٣٧ / ٣٤ ( إٍورة سب س. (   
 الح الَمينالْع بد لِلَّهِ رم افَات ورةِنهاية س٣٧ ( الص. (   

58 Je suis charme d'avoir appel l'attention des orientalistes sur le chapitre du 
Coran inconnu jusqu'a 1'epoque on je le publiai, l'an passe, pour la première 

fois.—Journal Asiatique, Décembre, 1843, p. 427. 
   ) ..Geschichtes des Qorans, p. 222 (ـ .  مع هذا النقد ه عموماً يوافق نِلْدِك59ِ
60 Life of Mahomet, vol. i, p. xxvi.  



 ٢٣

 نإِ. دي القص  جانب المصنفين  منكن  يه لم   ، فإنّ حصل يمكن أن يكون قد      من حذفٍ ة   كان ثم  ما
 ل أمـام  ، يتضاء يآنِر القُ صل النَّ ذي يتخلّ  المتمثلة بغياب الترتيب والترابط الَّ     ةواقعيال نقيصةال

ولكـي  . ه وأفعالِ محمدٍ ة لشخصي أصيلاً و اً معاصر  تسجيلاً كونه  لا تقدر بثمن   الَّتي رآنقُقيمة ال 
ها فـي   نَّ الجمل المتجاورة على أَ     إلى فإننا لا نركن  ،   الآية قوة معنى و  بصدد يكون بحثناً ناجعاً  

 ـ  يمكننانّهندما نخفف من هذا العيب الجدي؛ فإِ   أنّه ع   بيد .سياق صحيح  ية  وعلى أسـاس فرض
، ونسـتخلص    نفسه محمد ل أكيدنظم  لة و  هي أصي  قُرآنِ في ال   آيةٍ  كلَّ د بأن  نؤكّ نأَ شديدة المتانة 

، كمـا   حقاً محمدٍ  كلمةُ قُرآن ال بأننا نتمسك بأن  "  هامرڤون  حكم   قريباً من  تقديراً   على الأقلَّ 
  . ))  " كلمة اللّهه بأنّيونمحمديتمسك ال




